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عنـد الإصغــاء لخطـاب الــرئيـس بـوش الافـتتــاحي في
كــــــانــــــون الــثــــــانــي 2005، اســتـــمع الــنــــــاس المحــبــــــون
للـديمقراطيـة والتغييـر الاجتمـاعي وحقوق الإنـسان
في جميع أنحاء العـالم الى تصريح جـدير بالملاحظة
عـن السيـاسة الخـارجية مـن القوة العـظمى الـوحيدة
في العالم:" سنقوم و بـإصرار بتحديـد موقفنا من كل
حــاكم و كل بلـد- المــوقف الاخلاقي بـين القمع، الـذي
هو دوما خاطيء، والحرية، التي هي صحيحة تماما.
ســوف لـن تتـظــاهــر امــريكــا بـــان المنـشـقين الـــذين في
الـــسجـن يفــضلـــون قـيـــودهـم، او ان الـنــســـاء يـــرحـبن
بـالاذلال والعـبوديـة، او ان أي كائـن بشـري يطمح لان
يعـيش تحت الاستبداد". ومع هذا، ومنذ ذلك الحين،
فــان عـقيــدة بــوش، بـجعلهــا الــديمقـــراطيــة و حقــوق
الإنــســــان محــــورا للــسـيـــاســـة الخـــارجـيــــة للـــولايـــات
المتحـدة، قـد طبقـت بشـكل انتقـائي. فقـد أشـارت الـى
بلـدان مثل بـورمـا وسـوريـا، و لكنهـا بـالكـاد ألمحت الـى
عمـليــات القـمع الــديـني و الــسيـــاسي الـتي يمــارسهــا
حلفاء امـريكا. وفي باكستان، تم تأجيل الديمقراطية
مـن قـبل امـــريكـــا في وجه الـــدكـتـــاتـــوريـــة العـــسكـــريـــة
لـلجنـرال بـرويـز مـشـرف.  والمـسـالـة هـي: هل ستـدفع
امريكا ذات الثمن في بـاكستان الذي تقوم الان بدفعه
في منـاطق ساخـنة اخرى؟ تـاريخيا، غـالبا مـا اختارت
امـريكـا التحـالف مع الأنـظمــة الاستبـداديــة استنـادا
الـــى "المــصلحـــة الاسـتـــراتـيجـيـــة" المـــدركـــة.  مـع ذلك،
غـالبـا مـا كـانت النـتيجـة قصـر الـنظـر. فلقـد سـانـدت
امـريكـا شـاه ايـران بـدون تــسليـط أي ضغـط من اجل
إجـــراء الإصلاحــات الأســاسـيــة. وهــذا مــا كـــان يقــدم
لـلولايـات المتحـدة نفطـا رخيـصا عـلى المـدى القـريب؛
وعلـى المــدى البـعيـد، آيـة الله الخـميـني، الـذي مـازال
أتـبــــاعه في خـلاف مع واشـنــطـن. و بـــالمـثـل، في بلـــدي،
فــان"قـصــر نـظــر" الـثمــانـينــات قــد أحـــرج دكتــاتــوريــة
الجـنـــرال ضـيــــاء الحق الـــوحــشـيـــة، لا أبـــالـيـــة تجـــاه
العــواقب او تجــاهلهــا. كمـا فـشلـوا ايـضـا في تـشجـيع
الـتحــديـث و القـيـم الــديمقــراطـيــة ضـمـن الـتحــالف
الأفغــاني الـذي كــان يقــاتل الـسـوفـيت. قــادت عمـليـة
ســوء الحـســابــات المــأســاويـــة تلك بــشكـل مبــاشــر الــى
الطـالبـان في التـسعيـنات وأخـيراً، الـى القـاعدة في 11
ايلول .2001 والان فان واشـنطن يمكن ان ترتكب ذات
الخـطــأ في بــاكــستــان. ان "الحــرب" قــد تـغيــرت، ولـكن
طريقة عملها مازالت نفسها. فالحاكم المستبد يلعب
ورقته الـرابحـة بـإقــامته علاقـات تعـاون قـصيـر الأمـد
مقـــــابل قـبـــــول الغــــرب لإدارتـه الفــظــــة. وقــــد تـكــــون
التـبعــات مــأســاويــة ايـضــا. فـــدعم الــولايــات المـتحــدة
لمـشرف يخـاطر بـإثارة ريبـة كبيـرة وغضـب. وان الثمن
كبيـر بشـكل لا يمكن تصـوره بالنـسبة لـلدعم الـشعبي
المــزيف الــذي يـتمـتع به الــديـكتــاتــور في الحــرب علــى
الارهــاب- خـصــوصـــا انه هــو الــذي يــسـمـح للقــاعــدة
وطـالبـان في التجـوال بصـورة حـرة في منـاطق حـرجـة
علـى الحــدود. وخلال فتـرة اسـتلامي مـنصـب رئيـسـة
الــوزراء، نجحـت حكـومـتي جــزئيــا في اصلاح المـدارس
الــديـنيــة بــإدخــال مـنهج معــاصــر. ان نـظــام مـشــرف،
بـــإهـمــــاله القـطـــاع الاجـتـمـــاعـي والـثقـــافي، قــــد خلق
ظروفا تـدفع الى توسع وازدهار هذه المدارس الدينية.
وتـلك هـي الارضـيـــة الـتـي تـــزيـــد مـن رفـض الــشـبـــاب
لـلاعتــدال الــسيـــاسي وهـي العـــاقبـــة المبــاشــرة للقـمع
المــسـتـمـــر للارادة الـــديمقـــراطـيـــة الـــشعـبـيـــة لـــرفـض
الــشـبـــاب للـتحــديـث الــسـيــاسـي والـنـتـيجــة المـبــاشــرة
للـقمع المـسـتمـر لإرادة الـديمقــراطيـة الـشعـبيـة. و في
الــوقـت الــذي تـبــدو فـيه اعـمــال الــشغـب الأخـيــرة في
بــــاكـــسـتــــان تــــدور حــــول نـــشــــر الــصــــور الـكــــارتــــونـيــــة
الدنمـاركية المثيـرة للجدل المثيـر للجدل، يـنبغي على
واشـنــطـن ان لا تــتجــــاهل مـــســــالــــة فــــرعـيــــة مهـمــــة.
فمـشرف قد منع جميع الـتظاهرات السيـاسية ماعدا
تـلك المنــاهضـة لأمـريكـا وللغـرب. لـذلك فقــد استغل
الـشعـب البـاكــستــاني والاحـزاب حـادثــة الكــاريكــاتيـر
للتنفـيس عن غـضب اكثـر سعة. ان الأمـة التي قـامت
بـتهـميــش المتـطــرفين في الانـتخــابــات الــديمقــراطيــة
منـذ عـام 1987 الــى الانقلاب العـسكـري لمـشـرف عـام
1999 قــد تجــذرت من قـبل الــدكتــاتــوريــة. لم تحـصل
الاحزاب الدينية قط على اكثر من 13% من الأصوات
في الانتخـابات الـعامـة، ولكن الـدعم الـذي تحظـى به
الان قــــد يـنـمــــو بـــشـكل درامـي. فـمــــاذا سـيـحل بـحلـم
النـاس المــؤجل حـول الــديمقــراطيــة؟ انه قـد يـنفجـر
علـى شكـل عنف و صعـود رجـال الـديـن لان المعتـدلين
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ــــــــــــوش قـــــبـل ثـلاث اصــــــــــــدرت ادارة ب
ــــــــول 2002 ــــــــوات ونـــــصـف في ايـل ســـن
سـتـــراتـيجـيـــة امـنهـــا القـــومـي.الـتـي
كـانـت كمـا وصفهـا المـؤرخ بـايل جـون
لويس غاديـس "اكبر اعادة تقييم في
الــسـتـــراتـيجـيـــة الامـيــــريكـيـــة علـــى
مـايزيـد علـى النصـف قرن" اي مـنذ
ان وضع هـاري تـرومـان أمـريكـا علـى
مسارالحرب الباردة. واليوم يبدو ان
هنــالك اجمـاعـاً علـى ان ادارة بـوش
تــنـحـــــــرف عــن ذلـك المـــــســـــــار. كــتــب
جيـرالـد بـيكـر في صـحيفــة التـايمـز
اللنـدنية ان ايـام التدخل العـسكري
الامريكي قد انتهت. وكتب المعلقون
ان وزيرة الخـارجية كونـداليزا رايس
وضعـت المحـــافــظـين الجـــدد جـــانـبـــا
ـــــــــرفي وزارة ـــــــــى مـحــــت وانــــــضــــمــــت ال
الخــــارجـيــــة. انه لـيـــس بــــالـتــــوقـيـت
ــــــــــــــســـــــئ لــلـــــــتـــــــمــعـــــــن في هــــــــــــــــــذه ال

الاستراتيجيه لنرى ما حققته.
عنــدمــا ظهــرت هــذه الــستــراتيـجيــة
لاول مـرة ركـزت التقـاريـر الاخبـاريـة
علـى التأكيـد بأن امـريكا ستـتصرف
وقــائـيــا. كــان هــذا مـبــاشـــرة بعــد ان
تحــدى جــورج  بــوش الامم المـتحــدة
لاتخـاذ موقف مـن العراق في الـوقت
ــــــــى ــــــــذي كــــــــان يـــــضـغـــــط فـــيـه عـل ال
الـكـــــــونـغـــــــرس لـلـــتــــصـــــــويـــت لـلـحـل
العــسكــري. " لـن نتــردد بـــالتـصــرف
وحــدنـــا اذا استـــدعت الـضــرورة" "ان
مـن حقـنـــا في الـــدفـــاع عـن انفــسـنـــا
وذلـك بحـمــــايــتهــــا مـن الارهــــابـيـين
وبمـنعهـم من الحــاق الاذى بـشعـبنــا

وبلدنا".
لـم يـكـن الـــــرد الـــــوقـــــائــي القـــــانـــــون
الـوحيد في الوثيقة .فالكلمات التي
ذكرت كـانت مسبـوقة بقـراءة البند "
بـيـنـمــا سـتكــافح الــولايــات المـتحــدة
ــــــــى دعـــم المجـــتـــمـع لـلـحـــــصــــــــول عـل
الـدولـي..." . لكـن حتـى مع الادعـاء
بحق الـتـصـــرف وقـــائـيـــا وافق بـــوش
علـى الـتمـاس تـونـي بليـر للـحصـول
علــــى قــــرار ثــــان مـن الامم المــتحــــدة
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ســـتراتـــيـجـــيـــــــة بـــــــوش الـكـــبـــيرة
الــتفــــاوض مع ايــــران وحـث الــصـين
بلـــــد الــنفــــــوذ الحقــيقــي الـــــوحــيـــــد
لاستخـدامه ضـد كـوريـا الـشمـاليـة.
وعــمـل مع فـــــرنــــســـــا في دعــم "ثـــــورة
الارز" في لبنـان. كمـا ان اميـركا الان
تحــــصـل عـلـــــــى تـعـــــــاون اضـــــــافي مــن
الحكـومتين المـنتخـبتين الجـديـدتين

في كندا والمانيا.
يمـكــن ان يجــــادل الــبعــض انـنــــا لـم
نحقـق النجـاح في ايقــاف البـرنـامج
الــنــــــووي في كل مــن ايـــــران وكـــــوريـــــا
الـــــشــمــــــالــيــــــة. لـكـــن تلـك الخـــطــــــة
الــستـراتـيجيــة لم تعـد بــالنجـاح في
كـل مـكـــــــان اكــثـــــــر مــن احــتــمـــــــالات
التـدخل العـسكـري في اي مكـان. بل
اقـتـــرحـت بـــدلا مــن ذلك اسـتخـــدام
القـــوة الاميــريـكيـــة حيـثمــا يمـكن "
لتلبية متطلبات الكـرامة الانسانية
غـيـــر القـــابلـــة للـنقـــاش" لقـــد اتـبع
بــــــوش خـــطــــــوات الــــســتــــــراتـــيجــيــــــة
الامـيــــريـكـيــــة بــــاخلاص كـبـيــــر رغـم
كــالتـي اقتــرفهـا وجـود الاخـطـاء —
سلـفه هــــــاري تــــــرومــــــان في الحــــــرب

الباردة. 
مــاذا عن الادارات المـستقـبليـة؟ لقـد
قــــــــام خـلـفــــــــاء تــــــــرومــــــــان بــــــــاتـــبــــــــاع
الـستـراتـيجيــة التـي وضعهـا في عـام
1968لاربـعـــــــة عـقـــــــود. كــمـــــــا اظـهـــــــر
غــاديــس في كتــابه الجــديــد )الحــرب
الـبــــاردة(. انــــا اســتقــــرئ بــــأن اتـبــــاع
بـــــوش مـع كل انــتقـــــاداتهــم )كجـــــون
مـــاكـيـين الـــذي يـــريـــد جـيــشـــا اكـبـــر
وهـيلاري رودمــان كـلنـتن التـي تقــول
انهـا ما كـانت لتـصوت لـصالح الحل
العـسكري في العـراق لو كـانت تعرف
مـــــــا تـعـــــــرفـه الـــيـــــــوم( وارى انـه مـــن
الـصـعب عـليـهم الــسيــر خــارج اطــار
عــمل هــــذه الـــسـتــــراتــيجـيـــــة للامـن
القـــومـي، بـيـنـمـــا يـتحـملـــون اعـبـــاء
حـــرب بـــوش الـتـي اصـبحـت تـــوصف

بالحربِ الطويلة.

عن: الواشنطن بوست 

افـــــــريقــيـــــــا علــمــــــا ان هــــــذا ذكــــــر في
الوثيقة تلميحا.

من نــاحيـة اخــرى لم يف بــوش بكل
وعــوده في هــذه الــستـــراتيـجيــة. فـلم
تـتـحقق نـظـــريـــة مـنــطقـــة الـتجـــارة
الحرة الاميـريكيـة التي تم تصـورها
لـــسـنــــة 2005 كـمــــا وان "قـيــــام دولــــة
فلـسـطيـنيـة مـسـتقلــة تعيـش بـسلام
بجانب اسرائيل" لن تتحقق قريبا.
لـكن تــوجــد دلائل كـثيــرة بــان بــوش
حقق انجـازا جيدا  في الدبلـوماسية
المـتعـــددة الاطـــراف اكـبـــر مـن الـــذي
دعــت الـــيه الــــــوثـــيقــــــة. لقــــــد حـــمل
بـــريـطـــانـيـــا والمـــانـيـــا وفـــرنــســـا علـــى

مـع الـهـــنــــــــد والـــــصـــين والـــيــــــــابــــــــان
واستراليا وكوريا الجنوبية للتقليل
ــــــــة ــــــــاج الـغــــــــازات المـــــــســـبـــب مـــن انـــت
للاحـتـبــــاس الحــــراري أتـت بـنـتــــائج
ممــيـــــــزة. بــيــنــمـــــــا اخـفـقــت الـــــــدول
الاوربيـة المـتكبــرة في تحقيق اهـداف
معــاهــدة كـيــوتــو. كـمــا تجــاوز بــوش
هـذه الاستـراتيجـية وذلـك بالمـوافقة
علـى العملـيات الـعسكـرية المـشتـركة
مـع الهنـد وتـشـجيع تـواجـد يـابــاني
عـسكـري خــارج اليـابـان لمـوازنـة قـوة
الـصـين العــسكــريــة المـتنـــاميـــة. كمــا
ذهب الــى ابعــد مـن ذلك حـيث كــان
ملـتـــزمـــا جــــدا بمحـــاربـــة الايـــدز في
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لـتـبــــريــــر الـتــصـــــرف العـــسـكــــري في
العــراق بــالـــرغم مـن انه كـــان مبــرراً
بقـرارات سابقـة ومنهـا ما نـص على

التصدي لصدام حسين. 
لقــــد كــــانـت هـنــــالـك امــــور اكـثــــر في
سـتـــراتـيجـيـــة حـمـــايـــة امــــريكـــا مـن
مجـــــرد الــتعـــــامـل مع الــتهـــــديـــــدات
الانـــيــــــــة. فـلـقــــــــد اســـتــــــــدعـــت تـلــك
الــسـتـــراتـيجـيــــة "الجهــــود العـــالمـيـــة
لمـكـــــــافـحـــــــة ظـــــــاهـــــــرة الاحـــتـــبـــــــاس
الحـــــــراري" وقـــــــال مــنـــتقـــــــدو بـــــــوش
حــــيــــنـهــــــــــا انـه احــــبــــــط  الجـهــــــــــود
بمـــواصلـته رفــض معــاهــدة كـيــوتــو.
لـكن الاتفاق الذي تـوصل اليه بوش
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الـــثـــيـــــــــوقـــــــــراطـــيـــــــــة الـــنـــــــــوويـــــــــة
سيـاسيــاً ولكنه مـؤثـر ثقـافيـاً، فـانه
يـشجـع تنـظـيم "حــوار الحـضــارات"
بين اوروبـا وايران ما يـفتح الطريق
للـفهـم الافــضل لـلاسلام. وبـيـنـمـــا
يـــــــذم )محــمــــــود احــمــــــدي نجــــــاد(
الغـرب، فان دلائـل اخرى علـى ذلك
تأتي من طهران التي تقلق عزلتها
المتـزايـدة الكـثيــر من القـادة وحتـى
اعلــى مــستــوى الــسلـطــة الــديـنيــة
فيهـا، والمشـكلة هـي انه لايمكن فك
عقدة المـشكلة النوويـة بدون اعطاء
ايـــــــران ضــمـــــــانـــــــات عـلـــــــى امــنـهـــــــا
ـــــــــذي الاقـلـــيـــمـــي، وهـــــــــو الـقـلـق ال
يـشتـرك فيه كـل قادتهـا، لكن يـبقى
كل شـيء مـعلقـــاً بمـــا ســـوف يفـعله

القادة السياسيون فيها. 

عن الاكسبريس 
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نفــسهــا عـن مـصـــالحهـم الــوطـنـيــة،
وبـين رئـيـــس الجــمهــــوريــــة الحــــالـي
)محـمود احمـدي نجاد( والـرئيسين
الــســـابقـين )رفــسـنجــانـي وخــاتمـي(
هــنـــــاك أ:كــثـــــر مــن اخــتلاف وفـــــارق
يقـسم الـطبقـة الـسيـاسيـة في ايـران

برمتها. 
فـالاول يـريــد تحصـين البلـد واعـادة
سيطـرة ايران علـى كل الراديكـاليين
في الـعــــــــالـــم الـعــــــــربـــي والاسـلامـــي
ومقـــــاومـــــة الــيهـــــود - الـــصلــيــبــيــين
وتــشـــويه صـــورة اســـرائـيل، والـثـــانـي
الـــــذي يمــثـل الجهـــــاز الاســـــاســي في
النظام يـريد ايجاد طريقة توفيقية
مع الـولايات المتحـدة الامريكـية من
اجل طــمــــــأنــــــة الــــــوضـع الاقلــيــمــي
ـــــــــران وضــــمـــــــــان انـــــطـلاقــــتـهـــــــــا لاي
الاقـتصـاديـة، امـا الثـالث  –المهـمش
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قــــــويــــــاً. ولان بــــــاكــــســتـــــــان حلـــيفــــــة
واشنـطن الاخـرى تمـتلك هـي ايضـاً
الــــــسلاح الــــــذري، كــمــــــا لــم يــتــــــرك
الـتــــاريخ لايــــران ذكــــرى طـيـبــــة عـن

روسيا، حليفتها في الشمال. 
وحيـثمـا نـظـروا، يـشعـر الايــرانيـون
بــانهـم محــاصــرون، لاسـيمــا ان بلاد
فـارس القديمـة تنـظر الـى  الصعـيد
الــسـنـي في الـــدول العــربـيــة بــالـقلق
نفــسه الــذي تــشعـــر به ازاء الغــرب.
ومن خـلال النـافـذة المـفتـوحــة علـى
الفــــــرصــــــة الـــي تقـــــــدمهــــــا الازمــــــة
العـــراقـيـــة لهـــذا الـنـظـــام ولـــرغـبـته
طـبعــاً في تــأمـين بقــائـه يبــدو ان من
الــصعـب كـبـت الـــســـوق الـنـــوويـــة في
ايــــــران، غــيــــــر ان اوراق الـلعــبــــــة لــم
تـــســتخـــــدم كـلهـــــا بعـــــدـ لان القـــــادة
الايـرانـيين كـلهم لايمـتلكـون الـرؤيـة

اسلحـــة الـــدمـــار الــشـــامل، وان كـــان
حقــيقــيـــــاً تمـــــامـــــاً هـــــذه المـــــرة. امـــــا
الاســـرائيـليــون فــانهـم يخـشـــون من
المزيد من افـساد علاقاتهم بالاسلام
مــن خلال تـكفـلهــم بقــصف المــــواقع
الايــرانيـة، وعلـى ايـة حـال فـان هـذه
العـــملــيـــــة لــن تـكــــــون محـققـــــة لان
الجـــمهـــــوريــــــة الاسلامــيــــــة بعــثـــــرت
مـراكـزهـا الـبحثيـة النـوويـة ودفنتهـا
وتمـسـكت ايـران بــالنهـايـة بـالقـنبلـة

النووية. 
بل ان ايران اصبحت ترغب في صنع
هــــــذه القــنـــبلـــــة اكــثـــــر مــن اي وقــت
مـضـــى علـــى الاطلاق لعــدة اسـبــاب
مـــنـهــــــــا لان الــــــــولايــــــــات المـــتـحــــــــدة
الامــــريكـيـــة تــسـتقـــر في العـــراق وفي
افغــــــانــــســتــــــان ولان تحــــــالـفهــــــا مع
الاتــراك والــسعــوديـين ظل تحـــالفــاً

بقلم: بيرنار غيتا 
ترجمة: زينب محمد 

ــــــــــران عــــن امــــتـلاك لايمــكــــن ردع اي
القنبلة بدون تقديم ضمانات امنية
لها وهـذا ليس بـالامر الـيسيـر. اهو
اذا صعب للغايـة؟ أليس هناك شيئ
نـفعله لمنع ايـران من الحـصول عـلى
الـــسلاح الـنـــووي. وعـــدم الاسـتقـــرار
الــدولـي الكـبـيــر الــذي سـيـنجـم عـن
ذلك في حــال امـتلاكهــا الــسلاح؟ ان
كل شـيء يـبعـث علـــى الخــشـيـــة مـن
ذلـك واولـه حقــيقـــــة ان هــنـــــاك مــن
يعــرف في طهــران كمــا في غيـرهـا ان
الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة الامــــــريـكــيــــــة
مـشغـولـة جـداً في العــراق ولايمكنهـا
التــدخل في ايــران. بل لايمكـن علـى
وجه الخـصوص تبـرير هـذا التدخل
بــــالــتهــــديــــد الــــذي يمـثـله انـتـــشــــار
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